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غراس... غون�ت

من النازيَّة إلى نصرة قضايانا 
نسانيَّة الإ

ــة  ــب الثماني ــاب صاح ــك الش ــدري أنَّ ذل ــد ي ــنْ أح لم يكُ
عــر عامًــا كان مُشــاركًا في الحــرب العالميــة الثانيــة و مُنَّــدًا في 
فرقــة خاصــة لحراســة هتلــر وهــي مــن الفــرق الأكــر دمويــة 
ــخ  ــية في تاري ــم وحش ــر الجرائ ــا أك ــتهرتْ بارتكابه ــي اش الت
ــه ســيصبح في يــومٍ مــا  ــة،  أنَّ البشريــة و المؤمــن بانتصــار النازيَّ
ــا  ــن القضاي ــن ع ــيين و المدافع ــن السياس ــر المناضل ــن أك م
الإنســانية، ذلــك هــو الكاتــب الألمــاني »غونترغــراس« المولــود 
بتاريــخ 27 أكتوبــر 1927  في )دانتســينغ( البولنديــة، و يُعتــرَ 
مــن أشــهر الأدبــاء الألمــان، فقــد حــازت أعمالــه عــى شــهرة 
ــافر إلى  ــم س ــن ث ــون في برل ــد الفن ــن معه ج م ــرَّ ــة، تخ عالمي
إيطاليــا و درس النحــت ثــم إلى باريــس و مــن هنــاك انطلقــت 
ــرة  ــاني لف ــي الأدب الألم ــن مؤسِّ ــرَ م ــة، و يُعت ــه الأدبي أعمال
ــل   ــزة نوب ــى جائ ــل ع ــة، حص ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع م
ــه«  ــرَ روايت ــه، و تُعت ــلِّ أعمال ــن جُ ــام 1999 ع في الأدب ع
طبــل الصفيــح » التــي نشرهــا عــام 1959 و تُرجَمــتْ الى أربــعٍ 
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ــه  ــهر أعمال ــن أش ــة م ــة العربي ــا اللغ ــا فيه ــة ب ــن لغ و عشري
ــرًا  ــا كب ــتْ نجاحً ق ــد حقَّ ــن، و ق ــرن العشري ــة في الق الأدبي
ــام 1961 ، و  ــأر« ع ــط و الف ــة »الق ــع رواي ــة م ــي ثلاثي و ه
»ســنين الــكلاب« عــام 1963 ، و عُرِفــتْ بثلاثيــة الدانتســينغ، 
إلى جانــب أعــال أخــرى لا تقــل شــهرة عنهــا و منهــا »تخديــر 
الرقصــات   -  2002 السرطــان  مشــية   -  1969 جزئــي 
الأخــرة 2003 و الجــرذ«، و إلى جانــب أعمالــه الروائيــة 
كتــبَ في المــرح و الشِــعر و لــه مجموعــة شــعرية هــي »المثلــث 
ج« في 2007 ، و  المعكــوس«  صــدرت عــام 1960 ، و »الُمهــرِّ

ــام 1957. ــان« ع ــة »الفيض ــرح مسرحي في الم

مــا يُميِّــز غونترغــراس أنَّ كتاباتــه تتمحــور حــول الحــروب 
و مآســيها، و حَلّــل بإبداعــه مشــاكل الشــعوب، يكتــب 
ــة و  ــية الجريئ ــه السياس ــتهر بمواقف ــياسي، و اش ــن الس للراه
مناهضتــه للسياســة الأمريكيــة و انتقاداتــه للمجتمــع الــدولي 
لصمتــه عــاَّ يرتكبــه الاحتــال الصهيــوني في فلســطين، و نــر 
ــد  ــام 2012«. و انتق ــال ع ــب أن يُق ــا يج ــا »م ــدة عنوانه قصي
ــه  اصــات، ولأنَّ حكومــة بــاده ألمانيــا لتزويدهــا إسرائيــل بالغوَّ
د السِــلم العالمــي مَِّــا  ــا تُــدِّ يُكِــنُّ عــداءً شــديدًا لإسرائيــل لأنَّ
أغضــب إسرائيــل و دعــت الرابطــة العبريــة للكُتــاب المثقفــن 
ــاد  ــا أش ــة عندم ــراس و خاص ــة غونترغ ــالم الى مقاطع في الع
ــل  ــذي كشــف تفاصي ــو ال ــووي موردخــاي فعنون ــر الن بالخب
ي عــام 1986 و ذلــك في  البرنامــج النــووي الإسرائيــي الــرِِّ
قصيــدة تحــت عنــوان »بطــل مــن أيامنــا ». كماعــارض الحــرب 
عــى العــراق داعــاً للعــالم الثالــث في قضايــاه إلى آخــر حياتــه، 
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ــل  ــر: ه ــؤال الكب ــر التس ــي تث ــه الت ــدع في كتابات ــو يب و ه
مناصرتــه للقضايــا الإنســانية في كتاباتــه هــي وســيلة خلاصــه 

ــه؟.  ــه؟ أم أراد أن يواجــه بهــا ماضي مــن ماضي

ــاء  ــا أثن ــا في ألماني ــرت أحداثه ــح« ج ــل الصفي ــة »طب رواي
ــدة في الأدب  ــخصية فري ــة ش ــل الرواي ــازي، بط ــم الن الحكُ
ــن  ــة م ــن أم غجري ــرات«، م ــكار مات ــى »أوس ــي يُدعَ العالم
ــة  ــم في مصحَّ ــو مقي ــه و ه ــي حيات ــاني، يحك ــا وأب ألم بولوني
ه الجســدي و  ــدَ نمــوُّ ــة جَُ ــة عنــد ســن الثالث الأمــراض العقلي
ــلّم  ــن سُ ــقط م ــه س ــه أنَّ ــم عائلت ــا و أوه ــح قِزمً ر أن يصب ــرَّ ق

القبــو عــى رأســه ليرفــض النمــو كــي يفضــح عــالم الكبار، 
و يســتخدم كثــرًا بضمــر الأنــا، بأســلوب غونترغــراس 
ــك  ــتُ ذل ــة، فيقول:«لقي ــه الطويل ــه و تفاصيل ــردي بجمل ال
قًــا عــى الكبــار في  القــزمَ صاحــبَ الأعــوام الثلاثــة مُتفوِّ
ــأنَّ البالغــن الذيــن لا توجــد عندهــم إعاقــة  ــا ب الــذكاء، مُبيِّنً
ــق  ــن طري ــم ع ــوم بفضحه ــون » و يق ــون الحقيقي ــم المعاق ه
ــاج  ــم الزج ــى تحطي ــادرة ع ــه الق ــوت حنجرت ــل و ص التطبي
وهمــا ســاحان يصــدُّ بهــا الخصــوم، و هــو نقــد لاذع للنازيين 
ــم و  ــن جرائ ــوه م ــا اقترف ــهم مَِّ ــر أنفس ــوا تطه ــن حاول الذي

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــاركتهم في الح ــاء مش ــل أثن قت

ــا في 13  ــفيات ألماني ــدى مستش ــب بإح ــوفي الكات ــد تُ وق
ــا. ــن عامً ــبعة و ثمان ــز س ــرٍ ناه ــن عُمْ ــل 2015 ع أفري



أدباء نوبل ...حقائق و أسرار

34

غونترغراس


